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 جماليّات الصّنعة فيالموقف و
 داليّة ابن نباتة " أستغفر االله لا مالي ولا ولدي "

 فنّيّة دراسة
  

  

  المطرّفيبن مرزوق عبدالرّحمن بن دخيل ربّه د. 

  عضو هيئة التدريس في قسم الأدب والبلاغة

  بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقديم :

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، 
  وعلى آله وصحبه أجمعين .

تعود صلتي بابن نباتة إلى زمن بعيد ؛ إلى أكثر من عشرين عاماً خلت ؛ 
كان أستاذ الأدب المملوكي ــ في كلّية اللّغـة العربيـة بالجامعـة     حينما

الإسلامية ــ يقفنا على أبرز شعراء ذلك العصر ، وأخذ يحدثنا عن ابـن  
نباتة ، ويعجبنا من قوة عارضته ، وحسن تصرفه في فنون الشعر ؛ مؤكّـداً  

قبل أن يدخل في مرحلة بأنه من آخر القمم الشامخة في مسيرة أدبنا العربي ؛ 
  من الانكماش والفتور .

ودارت الأيام ، فأصبحت أدرس مقرر ( الأدب المملوكي والعثمانيّ ) 
في الكلّية ذاا ، فاقتربت أكثر من ابن نباتة ، وعرفت تفاصـيل حياتـه ،   
ووقفت على أسرار عبقريته الأدبية ، فزاد يقيني بأنّ الرجل موهوب حقّاً ، 

  . وصفما وأنه جدير بلقب ( أمير شعراء المشرق ) في عصره ؛ ك

وكان من بين النصوص الّتي اعتدت أن أحلّلها لطلاّبي دالية ابن نباتة " 
أستغفر االله لا مالي ولا ولدي " وفي كلّ مرة أفتش في خبايا هذه القصيدة ؛ 

  أرى فيها أسراراً جديدة .



 
 

١٤٥٠ 
  

يدة ؛ دراسة تحليليـة  دا لي أن أتوسع وأتعمق في دراسة هذه القصـوب
تركّز على أبرز المظاهر الأسلوبية في بنية القصيدة ، وربطها بموقـف  فنية ، 

  الشاعر .

والدراسات التطبيقية ــ عامة ــ ممتعة وشاقّة ، ونافعـة ؛ لأنهـا   
، وتؤسـس  تقدم البراهين العملية على مستوى صنعة الأديب ؛ قوة وضعفاً 

  لأحكام دقيقة على عصره كذلك .

  العمل بالنشر ، وأن ينفع االله به العلم وطلاّبه .أرجو أن يحظى هذا 

  إنّ ربي سميع الدعاء ، له الحمد في الأولى والآخرة .

  مصطلحات الدراسة : ــ١
: يقصد بالموقف مكان الوقوف ، وقد يراد به المصدر نفسـة ،   الموقف

الشك والريب جاء في المعجـم الوسـيط : "   أي : الوقوف ، ويكون بمعنى 
، مطلقـاً  الـرأي  ويستعمل اليوم بمعنى  . ١في المسألة : ارتاب فيها " وقف

  . فيقال : موقفه من هذا الأمر القبول أو الرفض ، ونحو ذلك 
واستعمله ــ قديماً ــ أرسطو وهو بصدد الحديث عن الفكـرة في  
المأساة ؛ إذ يقول : " وأعني بالفكرة القدرة على إيجاد اللّغة الّتي يقتضـيها  

. وكأنّ أرسطو يقصد بـالموقف مـا يعبـر عنـه      ٢الموقف وتتلاءم وإياه "

                                                             
  . ١٠٥١المعجم الوسیط  ( وقف )  ص  ١
  ٩٨فنّ الشّعر :  ٢
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، أو مقتضى الحال ؛ في قولهم : البلاغة مراعاة المقام البلاغيون العرب بالمقام 
  ، أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال .

وعرفه الدكتور محمد غنيمي هلال بأنه : " علاقة الكائن الحي ببيئتـه  
أي داخل نص أو سلسلة نصـوص   .٣ وقت ومكان محددين "وبالآخرين في

  معينة .
تحكّم الموقف ــ بفاعلية كبيرة ــ في بناء الـنص ، ولغتـه ،   وي

  وتصاويره .
؛ لأنـه  وفي النقد الحديث أولت ( نظرية السياق ) الموقف عناية كبيرة 

  الركيزة في تفسير النص ، ودلالاته المتنوعة .
  : الجمالية مصدر صناعي من الجمال وهو : الحسن . الجماليات

:  وقرن ابن الأثير ما بين البيان والجمال فقال : "شيئان لا اية لهمـا 
  . ٤البيان والجمال"

اد العرب قّالنوإن لم يكن شائعاً لدى ة) مصطلح (الجمال) أو (الجماليو
 ـسمثل: الحَ تحيل عليه لديهم اًألفاظ ثمّتا أن القدماء بلفظه، إلّ د ، ن ، والجيِّ

ونحو ذلك ريفوالعجيب ، والأنيق ، والرونق ، والش ، .  
ينظر إلى ذلك الجمال والحسن من الجانب الّذي يعجبه ، "فهناك  وكلٌّ

كل عملًمن اعتبروا الشا جماليق به مـن جـودة   كل ، و ما يتعلّا فعنوا بالش
، وحسن إيقاع . ومنهم من نظر إلى عمق العاطفة ، وبراعة نسيج ، صياغة 

                                                             
  . ١١٩الموقف الأدبي  ٣
 .١/٤٠المثل السّائر  ٤
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 ـقّهذا إلى اختلاف قدرات الن ..وصدق الإحساس. س مكـان  اد على تلم
  .٥هشة"ف مواطن العجب والدوتعر ،الجمال

وقد شاع هذا المصطلح في وقتنا المعاصر ؛ نظراً لتطور دراسات ( علم 
  الفنون .بالجمال ) وربطها بحقول الدراسات الإنسانية، و

ناع اليـدين : أي مـاهر حـاذق ،    عملُ الصانع ، وهو ص:  الصنعة
  . ٦والتصنع : التزيين

  .  ٧وقديماً قال الجاحظ : الشعر صناعة وجنس من التصوير
ـ بالضرورة ــ   وصنعة القول : إتقانه وتزيينه ، وهي ليست مقارنةً

الكُلفة وحشة تـذهب برونـق   ال ابن الأثير : " فإنّ ـللكد والتكلّف ، ق
  . ٨الصنعة "

ونظراً لاختلاف الأدباء في مهارام وتكوينام الثّقافية والاجتماعيـة  
  ئون من أقوال .فيما ينشــ أي أساليبهم ــ تختلف صنعتهم 

  
  
  

                                                             

  .٢٤٤، ص  ٤٦العدد  جميل علوش : النظرية الجمالية ، مجلة عالم الفكر ، ٥
  القاموس المحیط ( صنع ) . ٦
  .٣/١٣٢الحیوان  ٧
 . ١/٢٨٣المثل السّائر  ٨
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  : ٩الشاعر ـــ ٢

 ـ بن محمد ، الفارقي المصري ،ين محمد بن محمد الد  هو جمال لالة من س
و قد غلبت عليه نسبته  ،ولة المشهورالد  باتة خطيب سيفحيم بن نالرعبد  

  على الأرجح . ه ٦٨٦ولد في الفسطاط عام إليه. 

ه مـن  بوه وجـد أكان فقد علمٍ وفضلٍ وجاه ،  في بيت ةابن نبات أنش
  .في بلده  شيوخ الحديث

وذلـك   ،من عمره  ثالثة عشرةال لمّا يكد يجاوزقال ابن نباتة الشعر و 
  لاع كبير.طّاو ،ةوفطرة خالص ،موهبة صادقةى عل يدلّ

؛ يمكن إجمالهـا في   ١٠ويقسم الباحثون حياة ابن نباتة إلى مراحل عدة
مـن   موفـوراً نال قسطا فيها  و): هـ٧١٧-٦٨٦( الأولىالمرحلة ثلاث:

، وفي هذه المرحلة دبية وأخذ العلم عن أشهر أعلام العصرلأوا الدينية فةالثقا
  .تزوج الشاعر ، وعانى تعليم الناشئة مدة يسيرة

 ـ مصر تبدأ بمغادرة الشاعره) :  ٧٣٢-٧١٧( الثّانيةالمرحلة   هوتوجه
( ملك حماة ) وابنـه ( الأفضـل )    بالملك المؤيد، ثمّ اتصاله إلی بلاد الشام

أجمل مدائحـه حينئـذ ،   فيهما الحفاوة والتكريم ، وقال لديهما حيث لقي 

                                                             
،  حسن المحاضرة  ٤/٢١٦، الدّرر الكامنة  ١/٢٣٤انظر في ترجمة الشّاعر : الوافي بالوفیّات  ٩
 . ٧/٣٨، والأعلام  ٢/٢٥٢، البدر الطالع  ١/٥٧١
  .١٢٧ ابن نباتة المصري أمیر شعراء المشرق ١٠
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وطارت شهرته وشهرة شعره في الآفاق ، وتعد هذه المرحلة أهم مراحل حياة 
  الشاعر . 

؛ تغيـرت  الملك المؤيد  وفاة) : بعد ـه٧٦٨-٧٣٢(  الثّالثةالمرحلة 
أحوال الشاعر ، وأخذ يفكّر بالعودة إلى مصر ، فأخـذ يتصـل بالعلمـاء    
والوجهاء القادمين من مصر ، حتى قرر العودة ، بعد أن كبرت سنه ، وعلا 

 لطان المملوكياعر في ظلّ الساصر حسـن  شأنه بين الأدباء ، فعاش الشالن
   هـ ) رحمه االله .٧٦٨(ة سنفي بمسقط رأسه مكرماً ، حتى وافه الأجل 

وقد خلّف لنا الشاعر آثاراً أدبية وعلمية كثيرة ، تتجاوز الثّلاثين ؛ من 
أشهرها : ديوانه الكبير ، ومطلع الفوائد ، وسرح العيون في شرح رسـالة  

  ابن زيدون .

 فديخين ، فقال عنه الصونال ابن نباتة ثناءً عاطراً من العلماء والمؤر :
الناظم الناثر تفرد بلطف النظم وعذوبة اللَّفْظ وجـودة الْمعـنى   الأديب "

   .١١"وغرابة الْمقْصد وجزالة الْكَلَام وانسجام التركيب

 " : بكياه السر "وسمصر الْعاعذلك  ابن كثير فقال عنه : ١٢ش وأكّد ،
، يدلّ على ذلك أنّ السلطان الناصر أمر بنسخ  ١٣"كَانَ حامل لواء الشعر "

                                                             
  . ١/٢٣٤الوافي بالوفیات  ١١
  . ٩/٩٣طبقات الشّافعیّة  ١٢
  ) .  ٥/٤٨٦نقلاً عن ( الدّرر الكامنة  ١٣
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ديوان ابن نباتة وحفْظ نسخٍ منه في المكاتب السلطانية ، وبذلك فقد أمـره  
  . ١٤على الشعراء

مع ذلك كلّه كان ابن نباتة عاثر الحظّ في حياته ــ إذا استثنينا أيامه 
ما يستحق ، إضافة إلى أنـه  في ظلّ المؤيد ـــ فلم ينل من الجاه والثّروة 

  . ١٦، ولذلك كثُرت الشكوى في شعره ١٥كان مرزأً في أولاده

وقد كُتب عن ابن نباتة وعن شاعريته دراسات كثيرة ، من أشـهرها  
بعنوان : ( ابن نباتـة   ؛الدراسة الضافية الّتي كتبها الدكتور عمر موسى باشا

  المصري أمير شعراء المشرق ) .

  : ١٧النصـــــ ٣

 جَسدي آسَى عليه إذا ضَـمَّ الثَّرَى ولـدي أستغفـــرُ االلهَ لا مالي ولا ١
 

َ  في الدُّنيا لَوِ ٢  انشرَحَتْ عِفتُ الإقامة
 

 النَّكَدِ حالي فكيفَ وما حَظِّي سِوى
 

 صَـدِي إنّ الترابَ لَجَــلاّءٌ لكلّ جِـلاً وقد صَدِئتُ ولي تحتَ التُّرابِ ٣
 

 رُتَباً لا عـارَ في أَدَبـي إن لم يَنَـلْ ٤
 

 بلـدي وإِنَّما العارُ في دهري وفي
 

 عـجباً هـذا كلامي وذا حظِّي فيـا ٥
 

 يَـدِ مِنّـي لثروة لفــظٍ وافتقـارِ
 

 إنسـانُ عــينيَ أَعْشَته مـكابـدةٌ ٦
 

 كَبَـدِ وإنما خُلِقَ الإنســـانُ في
 

                                                             
  . ٢١٢عصر الدّول والإمارات ( مصر )  ١٤
  . ١/٢٣٥الوافي بالوفیّات  ١٥
انظر بحث : الشّكوى في شعر ابن نباتة ، للدّكتورة وئام محمد سید ، مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم  ١٦
  .٢١٣، ص  ١٤٣٠، محرم  ١للّغات وآدابھا ، العدد ا

  . ١٢٥دیوان ابن نباتة المصري ، دار إحیاء التراث العربي  ١٧
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١٤٥٦ 
  

 ذُبْتُ منه أسًىومـا عجِبتُ لدهـرٍ  ٧
 

 حَسـدِ لـكِنْ عجبتُ لضدٍّ ذاب من
 

 ولا تـدورُ هامَـتُهُ غَيــظاً عَـلَيَّ ٨
 

 خَلَدي وااللهِ ما دارَ في فِكـري ولا
 

 يُجاورَبي مَن لي بِمُـرّ الرَّدَى كيما ٩
 

 رَدِي رَبّاً كريمـاً ويكفيني جِـوارَ
 

ٍ  سِجْنٌ ١٠ ُ  كلِّ امْـرِئ  بمُـهْجَتهِ حياة
 

 والكَمَدِ فاعجبْ لطالبِ طولِ السَّجْنِ
 

 زاخِـرَهُ أمّا الهمـومُ فبحرٌ خُضتُ ١١
 

 الزَّبَدِ أَمَـا ترَى فوقَ رأسي فائضَ
 

 مُنفَــرِداً وعِشْـتُ بينَ بني الأيّام ١
 

ٍ  في عَيْشِ  مُنفـرِدِ ورُبّ مَنفَعــة
 

 غَـداً لأُتْرَكَنَّ فَــريداً في الترابِ ١٣
 

 عَـدَدي ولو تَكَثَّرَ مـا بينَ الوَرَى
 

ٌ  في العيشِ أو ١٤  حَرَجٌ ما نافِعِي سَعة
 

 الصَّمَدِ إن لم تسعْنِيَ رُحْمَى الواحدِ
 

 مُنصـرِمٌ يا جامعَ المالِ إنَّ العُمـرَ ١٥
 

 فَجُـدِ فابخَلْ بمالِكَ مهمـا شَئْتَ أو
 

 ناظِـرَهُ ويا عزيزاً يَخِيطُ العُجْـبُ ١٦
 

 واتَّئِـدِ اذكرْ هَوانَـك تحتَ التُّرْبِ
 

 قالوا تَرَقَّـى فلانُ اليومَ مَنــزِلةً ١٧
 

 غَـدِ فقـلتُ يُنـزلُهُ عنـها لِقـاءُ
 

 راحتَهُ كـمْ واثـقٍ بالليالي مَــدَّ ١٨
 

 قَـدِ إلى المَـرامِ فناداه الحِمَـامُ :
 

 ومَقْــدِرةًوباسـطٍ يـدَهُ حُـكماً  ١٩
 

 لِيَدِ ووارِدُ المـوتِ أَدْنَــى مِن فَمٍ
 

 وساكنِها كـم غيَّرَ الدهرُ من دارٍ ٢٠
 

 عُمُـدِ لا عن عَمـيدٍ ثَنَى بطْشاً ولا
 

 سَـندٌ زالَ الـذي كان للعَـلْيا به ٢١
 

 فالسَّــنَدِ وزالتِ الـدارُ بالعَـلْياءِ
 

 مَصـائدَها تبـاركَ االلهُ كـم تُلقِي ٢٢
 

 والبُعُـدِ هَذي النجومُ على الـدَّانِينَ
 

 لنا تجري النجومُ بتقريب الحِـمامِ ٢٣
 

 أَمَــدِ وهُـنّ من قُـربِه منها على
 

 مُدْيَتَـه لا بدّ أن يغمِسَ المقـدارُ ٢٤
 

 الأَسَدِ في لَبّةِ الجَدْيِ منها أو حَشَى
 

 وقد عجبتُ من آملٍ طـولَ البقاءِ ٢٥
 

 لُبَـدِ أَخْنَى عليه الذي أخـنى عَلى
 

 أنفسَنا يجـرُّ خيطُ الدُّجَى والفجرِ ٢٦
 

 مَسَدِ للتُّربِ ما لا يجـرُّ الحبلُ مِن
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١٤٥٧ 
  

 هذي عـجائبُ تَثني النفسَ حائرةً ٢٧
 

 ضَمَـدِ وتُقعِـدُ العقلَ من عِيٍّ على
 

 لَـذَّتَـهُ مـالي أُسَـرُّ بيومٍ نِلْتُ ٢٨
 

 الجسـدِ مَعَـهُ جـزءٌ منوقد ذَوَى 
 

 ولاَ أصبحتُ لا أَجْتَوِي عيشَ الخمولِ ٢٩
 

 مُجتهدِ إلى المراتبِ أرمي طرفَ
 

 كَثَبٍ جسمي إلى جَدَثِي مَهْـواهُ من ٣٠
 

 صَعَدِ فكيف يُعجبني مَهـوايَ من
 

 تَرْشُــفُهُ لا تُخْدَعَـنَّ بشَهْدِ العيشِ ٣١
 

 الشَّــهَدِ فأَيُّ سُـمٍّ ثَوَى في ذلكَ
 

 بها و لا تُـراعِ أخـا دنيا يُسَــرُّ ٣٢
 

 لَـدَدِ ولا تُمـارِ أخـا غَـيٍّ ولا
 

 بَلَـدٍ وإن وجدتَ غَشُـومَ القَومِ في ٣٣
 

 البلَدِ حِـلاًّ فقُلْ أنتَ في حِـلٍّ منَ
 

 به لأنصَـحَنَّكَ نُصحـاً إن مشَيـتَ ٣٤
 

 جَـدَدِ فيـا لَهُ من سبيلٍ للعُـلَى
 

 فاعـلُه إِغضـابُ نفسِـك فيما أنتَ ٣٥
 

 تَزِدِ رِضَى مَليـكِكَ فاغْضِبْهَا ولا
   

  البناء والمحتوى : ـــ٤
المتأمل في هذا النص الوجدانيّ يرى أنّ الشاعر سار فيه وفقًا للتخطيط 

  التالي :
  ) ٣ــ١ الأبيات :( : المقدمة

وفي مطلعها يعلن الشاعر أنه لا يحزن على شيء من زينة الـدنيا ؛ إذا  
يعد الحزن على الدنيا والتعلّق ـا ذنبـا يوجـب    بل إنه فارقها بالموت ، 

  الاستغفار .
ثمّ يكشف عن سبب كرهه للحياة : إنه الحظّ العاثر والأنكاد ؛ الّـتي  

  ! أن يموت فيقبروأرهقته وأتعبته ، ولا يرى له خلاصا منها إلاّ  لازمته
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١٤٥٨ 
  

  ومن هذا الموقف السوداوي انبثقت بقية أجزاء القصيدة .
  : نقاط الهذه عند القصيرة وينبغي التوقّف في هذه المقدمة 

   ذه الجملة ( أستغفر االله ) ليشـي اعر قصيدتهاستهلّ الش
وليوحي باستسلامه الله ورضاه بما قدره له  بموقفه من زخرف الحياة ،

في الحياة . وقد حقّق الشاعر بذلك ما يعرف ( ببراعة الاستهلال ) 
الّتي يحرص عليها كبار الشعراء ؛ لكي يملكوا أذن السـامع ولبـه   

  بالحروف الأولى من القصيدة .
  اعر لزينة الحياة بعنصرين اثنين ؛ هما ( المال والولدرمز الش

M ولعلّه خصهما بالذّكر ــ فضلاً عن تأثّره بالآية الكريمـة :    )
%  $  #  "  !  L :هما   ٤٦الكهفـــ لأن

يمثّلان عمق مأساته في الحياة ؛ فقد كان الشاعر ــ كما عرفنـا  
سابقًا ــ مرزأً في أهله ، وكانت معيشته متقلّبة ما بـين الفقـر   

  والغنى .
  مةها جزء مـن  يلاحظ أنّ هذه المقدة ، ولكنليست تقليدي

النص ؛ حددت موقف الشاعر وغرضه، وكأنها بمثابة الرأس مـن  
 الجسد .
   

  ) ٨ــــ ٤: ( الأبيات  الدوافع
الدوافع والأسباب الّتي جعلته يقف عن يكشف الشاعر في هذا المقطع 

  ، ويفضل الموت عليها .ذلك الموقف التشاؤمي من الحياة 
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١٤٥٩ 
  

حـق  لم يقدرا موهبته الأدبية السـامية  الشاعر وبلده زمن ـــ أنّ 
   ا .قدره

ا بشاعرٍـــ مرِيعظيمٍ كابدته في سبيل لقمة العيش ، وكان ح ه مثل
   معيشته . ى همأن ينال أسنى الجوائز وأن يكفَ

ة الّتي أضرات الاجتماعيلبيـــ الس؛ كالحسد والوشايات .به  ت  
  ) ١٤ـــ ٩: ( الأبيات  تأكيد الموقف / قمة التوتر

يتمنى الشاعر أن ينتقل مـن هـذه الحيـاة     تلك المنغصاتومن أجل 
ـــ بأية وسيلة كانت ــ ليتخلّص من نكد الحياة وأهلها ، ويجاور ربه 

  الكريم العدل الّذي لا يظلم أحدا .
المهلّبي الّذي ضـاق بـه   وكأنّ ابن نباتة أسقط على نفسه حال الوزير 

  : ١٨، فقال بائسا العيش ؛ حتى لا يجد ما يأكله
َـوْــلا مَأَ  يهِفِ رَيْشُ ما لا خَيْعَا الْذَهَيهِ         فَرِـــتَشْأَفَ ـــاعُتٌ يُبـ

 !يهِ خِى أَلَعَ اةِــــفَوَالْقَ بِدَّصَتَ      رٍّ     ـــــسَ حُفْنُ نَا رَحِمَ الْمُهَيْمِلَأَ   

كما أنه يقرر بأنّ حياة الإنسان سجن كبير لروحه ، فالعجـب كـلّ   
  العجب لمن يطلب طول العمر ، وكأنه يطلب مزيدا من السجن والكمد !

  بيته الشهير : فيوهذه الفكرة عالجها ــ من قبلُ ــ أبو العلاء ، 
إلاّ من طالبٍ في ازدياد       كلُّها الحياةُ فما أعجب بعت  

  ويمتاز بيت أبي العلاء بجمال صياغته ، وكثافة معناه .   

                                                             
  . ٢/٢٦٦یتیمة الدّھر  ١٨
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١٤٦٠ 
  

ويقرر الشاعر ــ نتيجةً لما أصابه من همومٍ وحرمان وغربة نفسـية  
  ـــ أنّ أمله الحقيقي في رحمة االله الأحد الصمد .

  ) ٢٧ـ ١٥( الأبيات :  / صرخة التحديانعكاسات الموقف  
معزولاً ؛ بين مظاهر باذخة في الحيـاة ،  وقف الشاعر متعبا ، محروما ، 

ونماذج بشرية فازت بما عجز عنه الشاعر من السلطان والجاه والثّـروات ،  
فأراد الشاعر أن يتحدى تلك المظاهر كلّها بقوة غالبة لا تقهر ؛ إنها قـوة  

  الموت والفناء !
ام ، فأصحاب السلطان والمنازل العالية : سوف يزولون ويذهب سلط

  .ويخرب عمرام
  وأصحاب المال والثّروة : سيتركون أموالهم بالرغم منهم . 

  بل الكون كلّه سيبطل نظامه وتفنى أفلاكه ونجومه !
  ) ٣٥ـ٢٨( الأبيات :  الخاتمة / الهروب من الحياة

في ختام القصيدة يترجم الشاعر موقفه المتشائم من الحياة إلى سلوكيات 
  ا في اية المطاف ؛ وهي :عملية ؛ اقتنع 

،  وخداعــ عدم السرور بشيء من ملذّات الحياة ؛ فذلك سراب 
  الفناء .تجرنا إلى تدس السم في العسل ؛ لأنها نفسها  فإنّ لحظات السرور

ـــ الخمول في الحياة خير من الشهرة والتطلّع إلى المراتب العليا ؛ 
  تغادر هذه الحياة بلا ضجيج .لأنّ من شأن الخمول أن يجعلك 

  ـــ مقاطعة الحياة وأهلها ؛ المحسن منهم والمسيء .
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١٤٦١ 
  

والعلو ، وهو العز ذلك طريق ــــ مخالفة الهوى والنفس دوما ؛ ف
  تعالى . الرب سبيل رِضا

وبعد هذا العرض المكثّف لبناء النص ومحتواه ؛ يتضح جليا أنـه يمثّـل   
من تحديد الموقف العام ، مـرورا بـذكر   فيها الشاعر كتلة واحدة : انطلق 

، فانعكاساته النفسية على المحيط من حولـه ، ثمّ انتـهاءً    والمبرراتوافع دال
بسلوك عملي تبناه الشاعر ؛ يرى فيه المنهج الأسلم في التعامل مع الحيـاة  

  والأحياء .
  جيدة . موضوعية وعضويةوبذلك تحقّق لهذا النص وحدة 

وهذا النص ــ ومثله عشرات النصوص من الشعر القديم ــــ  
  رد على دعوى فقدان القصيدة العربية الوحدةَ الفنية . ي

إذاً فشاعرنا وقف في نصه هذا موقف الشاكي الناقم علـى الحيـاة ؛   
  فيها .العاثر تدفعه عاطفة ملؤها الحزن والكمد على حظّه 

لحركة المعنى في رسم الشاعر لك العاطفة المتأججة وتومن هذا الموقف 
  نصه مساراً متماسكاً ، واستجابت له رواسمه الفنية بطواعية واقتدار .

الّتي تضافرت في بنـاء  ؛ الفنية قف الباحث عند أظهر تلك المعالم وسي
الهيكل المعماري المحكم ــ كما رأينا ـــ  في  متمثّلةًهذا النص وإغنائه ؛ 

لوان البديعية ، وفي والتراكيب ، وفي التصوير ، وفي الأ، الألفاظ  وفي انتقاء
. صمائر في نسيج النمسارات الض    

  ـــ : تنكير الألفاظ :٥
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يشيع في هذه القصيدة تنكير الألفاظ بصورة لافتة ، وكأن الشاعر يريد 
من عقُلها لتبلغ أقصى مداها ــ وهو ما يسميه البلاغيون  أن يطلق الألفاظ

: الشيوع والعموم ـــ ولعلّه يجد في ذلك متنفّساً لما يملأ نفسه من أسى 
. وغيظ وأسف  

) لفظًا منكّرا ؛ موزعة على أبيات  ٦٥وقد أحصى الباحث أكثر من ( 
  هذه القصيدة.

  انظر إلى قوله :
 ولي تحت لجلاّءٌ لكلّ صديوقد صدئت رابرابِ جِلاً        إنّ التالت  

فلفظ ( جلاً ) يوحي بأنّ الشاعر يبحث عن خلاصٍ مطلقٍ مما أصابه من 
صدأ الحياة وأكدارها ، فيراه في التراب أو تحت التراب ، ثمّ يؤكّد الشـاعر  
 هذه الخصيصة في التراب بأشد المؤكّدات ؛ ويعرضها في هـذا التركيـب  
الثّلاثي (لجلاّءٌ لكلّ صدي ) المكون من نكرات ثلاث؛ مطلقة عامة ، وجد 

  فيها الشاعر شفاءً مما به . 
وينفي الشاعر العيب عن أدبه ، فيقول : ( لا عار في أدبي إن لم ينل رتبا 
) فجعل العار منكّرا ، وجعله في حيز ( لا ) النافية للجنس ، لينفي العـار  

نواعه وجميع مستوياته عن أدبه . ويتبع ذلك ذه المقايسة المؤلمة : ( بجميع أ
فيا عجبا مني لثروة لفظ وافتقار يد ! ) وهي عبارة قائمة على تنكير الألفاظ 

  وإطلاقها ؛ ليبلغ العجب منتهاه من التناقض ما بين أدب الشاعر وحظّه .
  ويقول في معاناته الجسمية والنفسية :
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 كَبَـدِ إنسـانُ عــينيَ أَعْشَته مـكابـدةٌ *** وإنما خُلِقَ الإنســـانُ في

 حَسـدِ ومـا عجِبتُ لدهـرٍ ذُبْتُ منه أسًى *** لـكِنْ عجبتُ لضدٍّ ذاب من

( مكابدة ، نكد ) نكّرهما الشاعر لتهويلهما ، والإشارة إلى استمرارهما 
ــ بصيغتها ــ على المشاركة ؛  في حياة الإنسان ، إلاّ أنّ المكابدة تدلّ

  فكأنه في مطاولة ومواثبة مستمرة مع لقمة العيش ، فينجح حينا ويخفق حينا 
وأشار إلى الدهر بصيغة التنكير لأنّ لكلّ إنسان دهره الّذي يتشـكّل  
حسب قَدره وظروفه المحيطة به ، والشاعر لا يعجب من ( أسى ) قليـلٍ أو  

دهره ، لكنه  يعجب من ( ضد ) عجيبٍ غريـبٍ يتحـرق   كثيرٍ يصيبه من 
على الشاعر البائس ( من حسد ) وتراه ( تدور هامته غيظاً ) ونكّر الشاعر 

  هذين الفعلين الشائنين للدلالة على تكرارهما وتنوعهما وشناعتهما .
وينادي الشاعر نموذجا من البشر ـ ليذكّره بالفناء ـــ قـائلاً : (   

ا عزيزا يخيط العجب ناظره ) وقد نكّره الشاعر وأطلقه للإشارة إلى أنـه  وي
نموذج يتكرر في كلّ زمان ومكان ، وأنّ مجالات العزة متنوعة كثيرة ؛ مـن  

  السلطان والجاه ، والمال ، والولد ، والصحة ، وهلم جرا .
 ا الهموم فبحرنكير في قوله : ( أمزاخـره )  وانظر إلى جمال الت خضت

ليوحي بعظمة هذا البحر ، واتساعه ، وعمقه ، وتلاطم أمواجه ، ورهبته في 
  النفوس ، ليرتب على ذلك كلّه شدة الهموم الّتي واجهها في حياته .

  وعلى هذا النحو أتى التنكير في قوله :
  كم غيّر الدّهرُ من دارٍ وساكنها     لا عن عَميدٍ ثنى بطشًا ولا عُمُدِ



 
 

١٤٦٤ 
  

   عه في كـلّ زمـاند هذا الفعل وتنوا " تدلّ على تجدفإنّ لفظة " بطش
  ومكان .

  ومثلها لفظة " حلا " من قوله :
 وإن وجدتَ غَشُومَ القوم في بلدٍ     حلاًّ ؛ فقل أنت في حلٍّ من البلدِ !

فكأنّ هذا الغشوم الظّالم أحلّ لنفسه كلّ شيء في هذا البلد ؛ قتلاً وباً 
  وإفساداً .

وهكذا ؛ لو تتبعنا جميع مواضع التنكير في هذا النص لوجدناها دالّـة  
على ذلك الشمول وتلك السعة في دلالة الكلمات الّتي ينتقيهـا الشـاعر   

  ببراعة .
 الحيوي صنكير في هذا الننبيه إلى ملحظين في ظاهرة الته يجدر التعلى أن  

لاً : تأتي اللّفظة النا ؛ نحأوو (مكابـدة ،  ــكرة مفردة مستقلّة بذا
أسى ، ، غيظاً ، فريداً، بحر ، بطشاً ، حلا ، نصحاً .... ) وتأتي مركّبة مـع  
نكرة مثلها ؛ نحو ( ثروة لفظ ، افتقار يد، طرف مجتهد ، أخـا دنيـا ... )   

في  وهذه الإضافة لا تحد من اتساع دلالة تلك الألفاظ ، وقد تكون النكـرة 
حيز لفظ آخر يدلّ على الشياع والعموم ؛ مثل ( كلّ صدي ، لا عار ، من 

. ( ... سم دار ، أي  
  ثانياً : يلحظ خلُو البيتين الأولين في القصيدة من أي لفظ منكّر :

 ـديــــول أستغفـــرُ االلهَ لا مالي ولا
 

ــرَى   ـــمَّ الثَّ ــه إذا ضَ ــى علي ــدي آسَ  جَس
 

 انشـرَحَتْ  فـي الـدُّنيا لَـوِ    عِفتُ الإقامةَ 
 

 النَّكَــدِ حــالي فكيــفَ ومــا حَظِّــي سِــوى
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فألفاظ هذين البيتين كلّها معارف محددة ، وكأنّ الشاعر يقول : إنـني  
أعلم علم اليقين حجم ممتلكاتي ( مالي ــ ولدي ــ جسـدي ــــ   

كرهتها وعافتـها  حالي ــ حظّي ) وأعرف جيدا ( الإقامة في الدنيا ) الّتي 
نفسي ، وأحطت علما بــِ ( النكد ) الّذي نغص علـي حيـاتي ؛ حتـى    
رغبت أن أموت وأقبر في ( الثّرى ) الّذي سيضمني بحنان ، وأجـد هنـاك   

  خلاصي .
فهذان البيتان يمثّلان القانون الّذي رسم الخطوط العريضة الّتي سـارت  

  ا النص من مبدئه إلى منتهاه .عليها حياة الشاعر ، وسار عليها هذ
  ـــ : صيغ المبالغة والتكثير:٦

مما يدلّ على شدة انفعال الشاعر استخدامه للصيغ الّتي تـدلّ علـى   
المبالغة في الفعل والوصف ؛ نحو : فعال في قوله : ( إنّ التراب لَجـــلاّءٌ  

صـدي ) لتأكيد هذه الخصيصة في التراب ؛ وهي قدرته على تخليص  لكلّ
كلّ جسم صدئٍ مما أصابه من وضرٍ وتلف ، والشاعر يعد نفسه من تلـك  

  الأجسام التالفة الّتي لا خلاص لها إلاّ في تراب القبر !  
) في سياق دعوته  وإن وجدت غَشـوم القَومِونحو فَعول من قوله : ( 

لى تجنب البشر ، وعدم مطاولتهم ومقارعتهم ؛ وإن تجبر الواحـد منـهم   إ
  وأمعن في طيشه .

عـددي  ومثل ذلك صيغة تفعل من قوله : (ولو تكَثَّر مـا بين الورى
) وهي صيغة تدلّ على تكلّف الفعل وتتابعه وتكراره ، وقد جعل الشـاعر  

  قبره آخر الأمر . هذا التكثّر في مقابل وحدته وانفراده في
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واستخدم الشاعر ( كم ) الخبرية أكثر من مرة : ( كــم واثــقٍ   
وساكنِها ) ليدلّل على حتمية الموت  بالليالي ... ) ( كـم غير الدهر من دارٍ

والفناء ؛ مهما يكن من شأن أهل النعيم ، وكأنّ الشاعر يريد أن يفرغ غيظًا 
  يملأ نفسه عليهم أجمعين .

  ــــ : أساليب الإنشاء:٧
من الأساليب الّتي يحملها الشعراء شحنات انفعالام : أساليب الإنشاء 
المتنوعة ؛ الّتي تأتي لأغراض بلاغيـة وجدانيـة ؛ كالتنبيـه، والإنكـار،     

  والاستبعاد، والاستغراب، والتقرير، والتمني ، ونحو ذلك .
  انظر إلى الاستفهام في قوله :

 ؟! النَّكَدِ فكيفَ وما حَظِّي سِوى، حالي **  انشرَحَتْ الإقامةَ  في الدُّنيا لَوِ عِفتُ

تجد الشاعر فيه يستنكر الرغبة في الحياة الدنيا في ظلّ الحظّ العـاثر ،  
  والأنكاد المتلاحقة عليه .

  ويبلغ الشاعر ذروة انفعاله حينما يقول :
 ؟! رَدِي ويكفيني جِـوارَ، رَبّاً كريمـاً **    بي يُجاورَ مَن لي بِمُـرّ الرَّدَى كيما

رخ متمنيا أن يتاح له شخص يأتيه بالموت ، أو يجهـز  ـفالشاعر يص
عليه ؛ لينتقل من جوار البشر إلى جوار الرب الكريم ؛ الّذي يعطي كلَّ ذي 

  حق حقَّه ، ولا يظلم أحدا .
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اعب وأهوال تشبه مـوج  ولكي يقنع الشاعر سامعه بما لاقاه من مص
البحر المتلاطم ؛ يقرره قائلاً : ( أما ترى فوق رأسي فائض الزبـد ؟! ) في  

  إشارة إلى مشيبه وتقدم سنه .

  ويخلص الشاعر بعد تجربة قاسية إلى مقاطعة الحياة وملذّاا :
 ؟! الجسـدِ وقد ذَوَى مَعَـهُ جـزءٌ من***  لَـذَّتَـهُ مـالي أُسَـرُّ بيومٍ نِلْتُ

مستنكرا أن يخدع بسرور الدنيا ولذائذها ؛ ففي أعطافها العطَـب ،  
وهي نفسها تقرب الإنسان من الفناء والهرم ، والوقت المبذول في التلذّذ ا 

  يقطع جزءاً من العمر، ويذبل معه شيء من الجسم !
يرى ويستكين الشاعر لحياة الخمول ، ويطوي حبال آماله الطّويلة ، و

أنّ مغادرة الحياة في صمت خير من مغادرا في صخبٍ وضجيج ؛ حيـث  
  يقول :

 ؟!صَعَدِ فكيف يُعجبني مَهـوايَ من***  كَثَبٍ جسمي إلى جَدَثِي مَهْـواهُ من

وهذه صورة حسية تقابل ما بين سقوطين في القبر: سقوط من قربٍ ، 
ويستنكر أن يختار أكثرهما إيلام ،من علو ا وجلبة .وسقوط 

  وينصح الشاعر غيره قائلاً :
 الشَّــهَدِ ! تَرْشُــفُهُ *** فأَيُّ سُـمٍّ ثَوَى في ذلكَ لا تُخْدَعَـنَّ بشَهْدِ العيشِ

وهو نصح في معرض يٍ وزجرٍ عن الخديعة برغد العيش ، وويلٍ لما 
  يخفيه من سموم المكر والفناء .



 
 

١٤٦٨ 
  

ب التنبيه باستخدام ( يـا ) النـداء ،   وكثيرا ما يلجأ الشاعر إلى أسالي
  وكأنه نذير يريد أن يلفت الأنظار إليه .

  اسمع إليه يعرض مأساته :
 يَـدِ مِنّـي لثروة لفــظٍ وافتقـارِ***    عـجباً هـذا كلامي وذا حظِّي فيـا

( فيا عجبا مني ) جملةٌ ملؤها التحسر والأسف لفقره وحظّه الزهيـد   
  من الثّروة والجاه ؛ في مقابل أدبه العظيم .
... ويا عزيزا يخـيطُ   يا جامع المالِواستمع إليه يصرخ بأهل النعيم : (

العجب ناظره ... ) ويذكّرهم بالموت ، والصيرورة إلى القبر ، وينصح جامع 
) وينصح العزيز المُعجب  فَجـد ئْت أوفابخلْ بمالك مهمـا شالمال قائلاً : ( 

بسلطانه قائلاً : ( اذكر هوانك تحت التربِ واتئد ) واختار فعل الأمر وسيلة 
ه ؛ ليكون ذلك أبلغَ في التبكيت والتهديد ، وأقسى وقعا على ــلنصائح

  الأذن ! 
  التوكيد  : ـــ ٨
كثيرا ما يأتي التوكيد للدلالة على أنّ المتكلّم يعاني توترا داخل نفسه ،  

  ا هو ؛ بغـض ةً ؛ كما يشعرة حارامع قويويريد أن يلقي بأفكاره إلى الس
  النظر عن درجة إنكار السامع أو شكّه وتردده فيما يقول المتكلّم . 

هذا ، فقد لجأ إلى التوكيد في مواضـع   وكذلك كان ابن نباتة في نصه
كثيرة منه ، ونوع في أدوات التوكيد ؛ كاسمية الجملة ، وإنّ واللاّم ، وإنما ، 

  والقسم ، ونون التوكيد الثّقيلة ، وقد التحقيقية .



 
 

١٤٦٩ 
  

صـدي ) فقد أكّد هذه  انظر إلى قوله : (إنّ التراب لَجــلاّءٌ لكلّ
مؤكّدات؛ في حين أنّ معناها ـ تجلية الحديد بالتراب ــ أمر  الجملة بثلاثة 

معروف ، ولكن الشاعر البائس اتكأ على هذه المؤكّدات ليوحي برغبته في 
  الموت وخلاصه من الأنكاد الّتي تلاحقه .

 مــروكذلك الأمر في قوله : ( يا جامع المال ؛ إنَّ الع   ( نصــرِمم
نزاع فيه ، ولكن الشاعر أكّد جملته للتشفّي ـ فيمـا   فانصرام العمر مما لا 

  يبدو ــ من أصحاب الثّروات وانتشالهم من غفلتهم .
بلـدي) فقد جعله في مقابل نفي  أما قوله : (وإِنما العار في دهري وفي

العار والنقص عن موهبته الأدبية ( لا عار في أدبي إن لم ينل رتبا ) فاستخدم 
  ة القوية ( إنما ) لقصر العار في زمانه الّذي لا يقدر المواهب .هذه الأدا

كَبـد ) فهو يعرض قضـية   وأما قوله : (وإنما خلق الإنســـانُ في
محسوسة لدى البشر كافّة، ولكن الشاعر أتى ا محصورةً مؤكّدةً ليسلّي ا 

  نفسه عما تقاسيه من مكابدة ونصبٍ.
 أنّ الشاعر قد أحاط به الوشاةُ والحُساد ؛ يكيدون له ، وترى وفي حين

الواحد منهم (تدور هامته غيظًا ) يقسم الشاعر قائلاً : (ولا وااللهِ ما دار في 
  خلَدي ) كي يقنع سامعه بأنه مترفّع عن الأحقاد . فكـري ولا

دا ) فقـد أكّـده   غَـ وانظر إلى قوله : (لأُتركَن فَــريداً في الترابِ
بأقوى المؤكّدات ؛ ليعزي نفسه عما لحقه من إهمال ، وعن غربته النفسية في 

  مجتمعه .
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ويعجب الشاعر أشد العجب ممن يؤملُ طولَ البقاء ( وقد أَخنى عليـه  
لُبـد ) ! أو ممن يخدع بيوم سرورٍ ( وقد ذَوى معــه   الذي أخـنى على

  سـد ) !!الج جـزءٌ من
ومن أجل ذلك  ينصح الشاعر سامعه بعدم الاغترار بلَذاذة العـيش،  

ترشـــفُه )   لأنّ في باطنها الفناءَ والشقاءَ (لا تخدعـن بشهد العـيشِ 
مؤكّدا قوله بالنهي المعزز بنون التوكيد الثّقيلة ؛ ليكون ذلك أبلغ في إيقاظ 

النصح الشفيق الجل : (لأنصــحنك نصحــاً )   السامع . ويختم ذا 
وكأنه ذه المؤكّدات ــ لام القسم ، ونون التوكيد ، والمصدر ــــ  

  يريد أن يهز المتلقّي من أعماقه ؛ ليقدم له خلاصة تجربته المريرة في الحياة .
  ــــ : الصور الحادة :٩

الحادة أحياناً ؛ هي مظهر آخر من الصور الفنية الحيوية ؛ ذات الصبغة 
مظاهر صدق تجربة الشاعر في هذا النص ، ودليل ملموس على شدة انفعاله 

  ؛ وهو يعبر هذه التجربة ويعبر عنها .
فضـمة   جسدي ) انظر إلى قوله في البيت الأول : ( إذا ضـم الثَّرى

المعروفة ؛ إلى ضمة  الثّرى للجسد هنا تتجاوز ـ حسبما أرى ـ ضمة القبر  
فيها شفقة وحنان ؛ كما تضم الأم وليدها ، أو كما يضم الصديق صـديقه  
بعد طول غياب . وذلك أنّ الشاعر أصبح مشتاقاً لملاقاة المـوت والقـبر ،   

بنكدها ومتاعبها حتى أكت جسده وروحـه ؛  كارهاً للحياة الّتي أرهقته 
 ئتدر ذلك بقوله : ( وقد صرابِوصوالت جِـلاً ) وحسبك من  ولي تحت



 
 

١٤٧١ 
  

إنسان يرى نفسه كقطعة حديد صدئة متهالكة ، لا جلاء لها إلاّ أن تدعك في 
  التراب !

   د قسوة الحياة عليه قائلاً : ( ومــا عجِبـتوفي صورة أخرى يجس
لدهـرٍ ذُبت منه أسى ) مصورا نفسه بكتلة أخذت تذوب شيئًا فشيئًا ؛ لما 

  اقب عليها من مآسي الدهر وأحزانه .تع
  نـجــرِئٍ  سر قائلاً : ( حياةُ  كلِّ امومن أجل هذا كلّه تراه يقر 

ذه الحياة بأنها سجن كبير لـلأرواح ؛ يكبلـها   ـبمـهجته ... ) مصورا ه
  الحياة . تلكمفارقة بالموت وويحزا ، ولا حرية لها إلاّ 
بحياة أجلبت عليه بنكدها وأساها ، وأطبقت عليه وكيف يهنأ الشاعر 

  همومها ؟ فخارت قواه ، واشتعل رأسه شيبا ؛ على حد قوله :
 أما ترى فوقَ رأسي فائض الزّبدِ !      زاخِـرَهُ أمّا الهمـومُ فبحرٌ خُضتُ

   ا لكفاح بطلٍ مع بحـر خضـم؛ رسمت مشهد وهي صورة رائعة بحق
ع أن يعبره وأن يصل إلى شاطئه ، وبقي فوق رأسه متلاطم الأمواج ؛ استطا

شيء من زبد البحر ؛ دليلاً على تلك المعاناة ، تماما مثل الشاعر وهو يقاسي 
  همومه المتراكمة طوال حياته ؛ حتى لانت قناته وعلاه المشيب .

وهذه الصورة غنية حيوية ؛ مثّلت المعقول بالمحسوس ، وأوحت بمشاعر 
يصارع الأمواج وتتصارع في داخله مشاعر الخوف والرهبة من  البطل الّذي

الهلاك والأمل في النجاة ، وتضافرت فيها عناصر الحركة ( خضت ، زاخر ) 
  واللّون ( الزبد ) .
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وانعكاسا لتجارب الشاعر المرة في حياته ؛ يلتفت إلى مظـاهر الحيـاة   
  ناء :الباذخة من حوله ، فيتحداها بناموس الموت والف

  

 مُنصــرِمٌ  يـا جـامعَ المـالِ إنَّ العُمــرَ    
 

ــئْتَ أو  ـــا شَـ ــكَ مهمـ ــلْ بمالِـ ـــدِ فابخَـ  فَجُـ
 

 ناظِــرَهُ  ويـا عزيـزاً يَخِـيطُ العُجْــبُ    
 

ــرْبِ  ــتَ التُّـ ـــك تحـ ــرْ هَوانَـ ـــدِ اذكـ  واتَّئِـ
 

 قـالوا تَرَقَّــى فـلانُ اليـومَ مَنــــزِلةً    
 

ـــاءُ   ـــها لِقـ ـــزلُهُ عنـ ـــلتُ يُنـ ـــدِ فقـ  غَـ
 

 راحتَــهُ كـــمْ واثـــقٍ بالليــالي مَــــدَّ
 

ـــامُ :  ــاداه الحِمَـ ـــرامِ فنـ ــى المَـ ـــدِ إلـ  قَـ
 

 وباســـطٍ يـــدَهُ حُـــكماً ومَقْــــدِرةً   
 

ــمٍ  ــن فَـ ـــى مِـ ـــوتِ أَدْنَــ ــدِ ووارِدُ المـ  لِيَـ
 

 وســاكنِها كـــم غيَّــرَ الــدهرُ مــن دارٍ
 

ــاً ولا  ــى بطْشـ ـــيدٍ ثَنَـ ــن عَمـ ـــدِ لا عـ  عُمُـ
 

هؤلاء ( جامع المال ، وصاحب السلطان ، وأصحاب فأصحاب النعيم 
المناصب ) بينما هم متكئون يتلذّذون بنعمائهم ؛ إذ هجم عليهم المـوت ،  

  فقطع ما هم فيه ، ولا يراعي أحداً منهم لماله أو لسلطانه !
والشاعر هنا فنان يرسم بالكلمة ، وهو رسم يحمل في طياته قدرا كبيرا 

  صحاب النعيم حينما يفتك م الموت ، ويبدد شملهم : من التشفّي من أ
فعمر جامع المال ( منصرم ) وهو وصف يدلّ على سـرعة الانقضـاء   

  والايار . 
وشخص العجب الّذي يدعو العزيز لينظر إلى الناس شـزراً ، وكأنـه   

  إنسان أخذ ( يخيط ) ما بين جفنيه .
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فإنها حركة صاعدة يجـة ، فيـأتي   وانظر إلى حركة الفعل ( ترقّى ) 
  بحركته الدائبة نزولاً وأسى .  )الفعل المقابل ( يترله

وإذا كان الشاعر قد جعل من الموت شخصا ينادي الغافلين السادرين 
ذه الشاكلة : ــفي نعيمهم وملذّام ؛ فما أقسى أن يجعل نداءه لهم على ه

  زجرٍ وسرعة قطع !( قَد ) بما يحمل هذا اللّفظ من 
وبالمثل فقد جعل الدهر كائنا لا يرحم ، ذا بطشٍ شديد ، لا يهلك أهل 

  الجاه والسلطنة فحسب ، بل يهلك ما بنوا وشادوا . 
ور التشفّي هذه لتنال الأفلاك والنجـوم في السـماء   ـــوتمتد ص

رعنا على فتتناثر ويفسد نظامها . فبينما ترمقنا تلك الأجرام ساخرة من مصا
أرضنا ، وكأنها مجموعة صيادين مهرة ؛ يلقون شباكهم وسـهامهم علينـا   

  الفينة بعد الفينة  ؛ على حد قول الشاعر :  
 تبارك االله كم تلقي مصائدها         هذي النّجوم على الدّانين والبعد

  بينما هي كذلك ؛ فإذا بالفناء يتناولها ، ويطعنها الواحدة تلو الأخرى :
  بدّ أن يغمس المقدار مديته         في لبّة الجدي منها أو حشا الأسد !لا

ولا شك أنّ القارئ يتوقّف عند هذا الفعل العنيف ( يغمس ) الّـذي  
يدلّ على أنّ الموت لم يتناول تلك المخلوقات بطرف مديته ، ولكنه غرزهـا  

لقارئ ما توحي في مقاتل تلك المخلوقات ، فيلمس ا لها إلى ايتهوأضلّ نص
  به هذه الصورة من غيظ وثورة في نفس الشاعر على الكون من حوله . 

وفي معرض تحذيرات الشاعر من الاغترار بزينة الحياة يقول مصورا ما 
  فيها من مفارقات:
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 ! الشَّــهَدِ فأَيُّ سُـمٍّ ثَوَى في ذلكَ            تَرْشُــفُهُ لا تُخْدَعَـنَّ بشَهْدِ العيشِ

وقد أجاد الشاعر رسم المشهدين المتقابلين ؛ الكاشفين لحقيقة الحيـاة  
ه يظهر الإنسان متلذّذًا برغد العـيش ، راكنـا   ـالدنيا : مشهد النعيم وفي

مطمئنا ؛ بدلالة الفعل المضارع ( ترشفه ) الّذي دلّ بمادته علـى احتسـاء   
على التجدد والحدوث .  أما الشراب أو العسل مرة بعد مرة ، ودلّ بصيغته 

المشهد المقابل فيبرز المفاجأة ؛ فإنّ ذلك النعيم الّذي يطمئن إليه البشر يخفي 
في داخله سما زعافًا وهلاكًا محقّقًا ! وهول الشاعر ذلك الأمر باسـتخدامه  
أداة التعجب المبهمة ( أي ) وأخبر عنه بالفعل الماضي ( ثوى ) الّذي يـدلّ  

  ى الاستقرار والتمكّن .عل
  :البديع ـ ١٠

 ه الأدباء حينئذته الأولى ، وقد عدالبديع هو صبغة هذا العصر ، وقضي
معيارا للجودة الفنية ، فكانوا لا يعدون النص شيئًا إن خلا من المحسـنات  

دحون الشاعر بأنه جيد البديع ، أو حسـن التوريـة ،   تالبديعية ، وكانوا يم
  ونحو ذلك .

وقد جاء نص ابن نباتة هذا محقّقًا تلك البغية الفنية لعصره ، فلا يخلـو  
  هذا النص من لون بديعي . فيبيت 

) موضعا ظهرت فيها ألـوان   ٤٥( أكثر من  فيهقد أحصى الباحث ف
  ) لكلّ بيت .١.٣بديعية ، أي ما نسبته (  

  وبيان تلك الألوان على النحو الموالي :
  .)  ( أستغفر االلهــ براعة الاستهلال : 
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  .) ، الفم واليد ، الدهر والبلد  المال والولدـــ مراعاة النظير : ( 
  .) الأسد و) ، ( الجدي وزالت الدار بالعلياء فالسند  ــ التورية : (

  .، عميد / عمد   ) ( دهر / دار الجناس : ـــ 
،  : ( وإنما خلق الإنسان في كبـد  ـــ الاقتباس من القرآن الكريم

  . ) في حلّ من البلد  ،الدجى والفجر... الحبل من مسد  خيط
ـــ رد العجز على الصدر : ( وقد صدئت ولي تجـت التـراب     

  ا / وربام منفـردراب لجلاّء لكلّ صدي ، وعشت بين بني الأيجلاً/ إنّ الت
وزالت الدار بالعلياء  زال الّذي كان للعليا به سند /  ،دمنفعة في عيش منفر

  .)فالسند 
  ،فابخل بمالك / أو فجـد   ،( هذا كلامي / وذا حظّي ـ المقابلة 

تجري  ،اذكر هوانك تحت الترب واتئد  يا عزيزا يخيط العجب ناظره /
خيطُ  يجـر  ،ا / وهن من قربه منها على أمد النجوم بتقريب الحمام لن

تـه /  أُسر بيومٍ نلت لذّ  ،مسد  الدجى والفجرِ/ ما لا يجـر الحبلُ من
 .) وقد ذوى معه جزء من الجسد 

لا عـار /   ،دئت / جِلاً ـ( انشرحت / النكد  ، صـــ الطّباق :
كريمـا /    ،تدور / ما دار   ،ما عجبت / عجبت   ،ثروة / افتقار   ،العار 
  ،الدانين / البعـد    ،ترقّى / يترله   ،فريدا / عددي   ،/ حرج  سعة ،ردي 
  ،كثب / صعد  ،الخمول / المراتب  ،/ لا يجر ، خيط / الحبل من مسد يجر 

  .)إغضاب / رضا   ،سم / الشهد 
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: أنّ اللّون الغالـب   هناتجاه صنيع الشاعر في البديع  يلاحظوأول ما 
على هذا النص هو لون التضاد ( المقابلة والطّباق ) حتى بدت أبيات هـذا  

 صها تقف في صفّين متجادلين مالنكـد ،  اقضين نتوكأنعادة والنمن : الس ،
والثّروة والفقر ، والعز والهوان ، والحياة والموت ... وما ذلك إلاّ صـورة  

داخلي ، ومفارقة عجيبة ما بـين حـالٍ   شاعر من صراعٍ صادقة لما يعانيه ال
تعيسة يقاسيها وواقع يشاهده ؛ يتحدى حرمانه بمظاهره الباذخة من الثّروات 

  والمناصب العالية!
فالشاعر ــ بوعيٍ واقتدارٍ ــ عبر بأدوات التضاد الفنية عن واقعه 

  المليء بالمفارقات المؤلمة .
: أنّ البديع في هـذا  ؛ وهيوملاحظة أخرى يجب إبرازها والإشادة ا 

 صركشـة     أتىالنسـتجلب للزا عن الاعتساف والاستكراه ، فلـم يبعيد
ا وظّفه  ماوالفخفخة الفارغة ، ولكنه : تدعيما لخدمة نصاعر توظيفًا بارعالش

حيث يعه في التضاد للأفكار ، وتجويدا للصياغة ، ولا أدلّ على ذلك من صن
واءم بشكل حسن ما بين الغاية والوسيلة ، وثمّة دليل آخر على أنّ ألـوان  
البديع هنا جاءت في أماكنها الملائمة بسلاسة ويسـرٍ ؛ وهـو: أنّ البيـت    

ـ عند قراءته الواحد قد يتضمن أكثر من محسن بديعي ، ولكنك لا تشعر   
  لك هذا البيت :، ومن أمثلة ذ ولا تعقيد بثقلٍ ــ

دما ولا عثنى بطش من دارٍ وساكنها       لا عن عميد هرالد ركم غي  
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ن ورود الجناس في موضعين منه ( دهر / دار ، عميـد /  ـفبالرغم م
تاز بإيقاعه عمد ) ومراعاة النظير بين ( دار / وساكنها ) إلاّ أنّ هذا البيت يم

  المهيب لسطوة الفناء.الداخلي الموفور ، وتصويره 
  ومثال آخر من قوله : 

 يجرّ خيطُ الدُّجى والفجرِ أنفسَنا       للتُّرْب ما لا يجرُّ الحبلُ من مسَدِ

ذا البيت احتشدت خمسة ألوان بديعية ( الطّبـاق في ثلاثـة   ـففي ه
مواضع ، والاقتباس في موضعين ) إلاّ أنك لا تكاد تشعر ا قبل أن تـنعم  

  ها ، وقد أغنت البيت بتصويرٍ فني جميلٍ .نظرك في
فاستخدام البديع ليس عيبا في حد ذاته ، ولكـن العيـب في سـوء    
استخدامه ، وفي استجلابه للتكثّر على غير هدى ، أما إذا أُتيح لـه شـاعر   
كبير ذو موهبة فذّة ـ كابن نباتة ـ فإنه سيوظّفه توظيفًا فنيا واعيا لخدمـة    

  ؛ فكرةً وصياغة .  نصه
وصنيع ابن نباتة هذا ؛ في وضع البديع وضعا حسنا يأتي مؤشرا علـى  

. صصدق تجربته وعاطفته الّتي أنتجت هذا الن  
  حركة الضمير في النص : ــــ١١

مائر في النات الأحـداث ، وفضـاءات المعـاني    ـتمثّل الضمرجعي ص
  في حركة المعنى داخل النص .المستترة ، وتحدد الذّوات الفاعلة 

ها تمثّل ــ تماما ــ ما تمثّله الأعصاب المنتشرة في جسم الكـائن  إن
١٩الحي .  

                                                             
  . ٥٧في تحلیل النصّ الشّعري ، لعادل ضرغام  ١٩
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دة ابن نباتة تؤكّـد هـذه   ونظرة في توزيع الضمائر وأنواعها في قصي
  القضية ، على ما يوضحه الجدول التالي :

ضمير   رقم البيت
  متكلّم

ضمير 
  غائب

ضمير 
  مخاطب

  ـــــ  ١  ٥  ١

  ـــــ  ـــــ  ٣  ٢

  ـــــ  ـــــ  ٢  ٣

  ـــــ  ١  ٣  ٤

  ـــــ  ـــــ  ٣  ٥

  ـــــ  ١  ١  ٦

  ـــــ  ١  ٣  ٧

  ـــــ  ٢  ٣  ٨

  ـــــ  ١  ٣  ٩

  ١  ١  ـــــ  ١٠

  ١  ـــــ  ٢  ١١

  ـــــ  ـــــ  ١  ١٢

  ـــــ  ـــــ  ٢  ١٣
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  ـــــ  ـــــ  ٢  ١٤

  ٤  ـــــ  ـــــ  ١٥

  ٣  ١  ـــــ  ١٦

  ـــــ  ٢  ١  ١٧

  ـــــ  ٢  ـــــ  ١٨

  ـــــ  ١  ـــــ  ١٩

  ـــــ  ٢  ـــــ  ٢٠

  ـــــ  ٢  ـــــ  ٢١

  ـــــ  ١  ـــــ  ٢٢

  ـــــ  ٣  ١  ٢٣

  ـــــ  ٢  ـــــ  ٢٤

  ـــــ  ٢  ١  ٢٥

  ـــــ  ـــــ  ١  ٢٦

  ـــــ  ٢  ـــــ  ٢٧

  ـــــ  ٢  ٢  ٢٨

  ـــــ  ـــــ  ٣  ٢٩

  ـــــ  ١  ٤  ٣٠
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  ٢  ٢  ـــــ  ٣١

  ٢  ١  ـــــ  ٣٢

  ٣  ـــــ  ـــــ  ٣٣

٢  ١  ١  ٣٤  

  ٥  ٢  ـــــ  ٣٥

  ٢٣  ٣٦  ٤٧  اموع

  
وواضح من نتيجة الجدول سيطرة ضمائر المتكلّم ( الشـاعر ) علـى   

  مجريات النص ، وهو أمر ملائم تماماً لنص ذاتيّ كهذا .
ومع تلك السيطرة إلاّ أنّ المتكلّم لم يكن حضوره متسـاوياً في جميـع   

نى ، وتقابله مع اتخذ ثلاثة مظاهر ؛ بحسب حركة المعأجزاء النص ، بل تراه 
  بقية الضمائر :

) يبدو جلياً غلبـة صـوت    ١٤ــ  ١ففي صدر النص ( الأبيات 
المتكلّم ؛ لأن هذا الجزء من النص يظهر المتكلّم الشاكي ؛ الّـذي يعـرض   

  مأساته وقضيته بلسانه مبيناً أسباا وآثارها .
) يخفت صوت المتكلّم ، وتكثر ضمائر  ٣٠ـ   ١٥وفي الجزء التالي ( 

الغيبة ؛ وكأنّ المتكلّم هنا يتمثّل دور الراوي الّذي يسرد قصـة الكائنـات   
وعجزها أمام قوة الموت والفناء ، فأخذ يعبر عنها في غيبتها ، اللّهم إلاّ مـا  
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) عنـدما كـان    ١٦،  ١٥كان من حضور لضمائر الخطاب في البيتين ( 
تقـريعهم  الشاعر في مواجهة مع أصحاب المال والسلطان ؛ فاقتضى الأمر 

   بضمائر المخاطب ؛ إمعاناً في تنبيههم أو التشفي منهم .
تكثر ضمائر المخاطـب ، وتقـلّ   )  ٣٥ــ٣١وفي الجزء الأخير ( 

ي ضمائر المتكلّم ؛ وكأنّ المتكلّم هنا وقف موقف الواعظ الناصـح ؛ الّـذ  
. نيا ، ويدلّه على سبيل الخير والعزره بحقيقة الديرشد سامعه ويبص  

وعلى هذا فإنّ الضمائر في تحاورها وتوزع ظهورهـا أتـت مسـاوقة    
؛ متنوعـة  مظاهر لدبيب المعنى في مطاوي هذا النص ، وأظهرت الشاعر في 

  .يجمعها موقف متماسك 
وهو صنيع يدلّ ــ حقّاً ــ على عبقرية شـاعرة ؛ اسـتجابت    

  لمتطلّبات الموقف استجابة واعية.
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  ختام :
في اية هذه الرحلة الماتعة بصحبة هذا النص الحيوي ؛ للشاعر الكبير 

  ابن نباتة المصري ـ يحب الباحث أن يلفت العناية لجملة أمور :
التعبير عن موقفه ، ـــ أنّ هذا النص بين بجلاء عبقرية ابن نباتة في 

  . ؛ بوعيٍ فني كبيراستثمار وسائله التعبيرية و
ـــ أنّ أدبنا القديم مليء بالنصوص الراقية ؛ الّتي تتجلّـى فيهـا   

. ات الفكر والفنجمالي  
   صـه الـنــ من يوج ــ أنّ الموقف والعاطفة هما ــ في الحق
للنجاح أو الفشل ، فإذا كان الموقف حقيقياً وكانت العاطفة صادقة ؛ أنتجا 

   ما فيه يمثّل خلايا نابضة بالحياة والشعور . ؛ كلُّلنا نصاً يمثّل تجربة حية 
  والحمد الله أولاً وآخراً.
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  والمراجع :المصادر 
 . ( ةبويمصحف المدينة الن ) ــــ القرآن الكريم  
 ١٠ـــ الأعلام ، للزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط  ،

  م .١٩٩٢
  ، وكانيابع ، الشـــ البدر الطّالع في محاسن من بعد القرن الس

  دار المعرفة ، بيروت ( د.ت ).
  يوطي ، تحقيق ـــ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالس ،

  ه .١٣٨٧محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، 
  لام هارون ، دار الكتابـــ الحيوان ، الجاحظ ، تحقيق عبدالس

  ه.١٣٨٨العربي ، بيروت ،
    ـــ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة ، ابن حجـر ، دائـرة

  ه .١٣٩٢المعارف العثمانية ، الهند ، 
  راث العربي ، بيروتـــ ديوان ابن نباتة المصري ، دار إحياء الت

  ( د. ت ) .
   د أحمـدسي كتورة وئام محمكوى في شعر ابن نباتة ، الدـــ الش

حسن ، مجلّة جامعة أم القرى لعلوم اللّغات وآداا ، العدد الأول ، 
  هـ .١٤٣٠محرم 

 ول والإمارات ( مصر ) الكتور شوقي ضـيف ،  ـــ عصر الدد
 م .٢٠٠٣،  ٤دار المعارف ، القاهرة ، ط
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    عري ، عادل ضرغام ، الـدار العربيـةالش صـــ في تحليل الن
للعلوم ــ ناشرون ، بيروت (منشورات الاختلاف ـ الجزائـر )   

  هـ .١٤٣٠،  ١ط
   ضـة ائر ، ابن الأثير ، تحقيق الحوفي وطبانة ، دارـــ المثل الس

  م .١٩٧٣القاهرة ، مصر ، 
     ـــ المعجم الوسيط ، إبراهيم مصـطفى وآخـرون ، المكتبـة

  الإسلامية ( د. ت ) .
  كتور عمر موسىـــ ابن نباتة المصري أمير شعراء المشرق ، للد

  م .١٩٩٢،  ٣باشا ، دار المعارف ، القاهرة ، ط
  ة ، جميل علّوش ، مجلّة عالم الفكر ، العـددة الجماليظريـــ الن 

  م .٢٠١٠، الكويت ،  ٤٦
   ، ــ الوافي بالوفيات ، الصفدي ـ تحقيق أحمد الأرناؤوط وزميله

  ه .١٤٢٠دار إحياء التراث ، بيروت ، 
   هر في محاسن أهل العصر ، الثّعالبي ، تحقيق مفيـدـــ يتيمة الد

 ه .١٤٠٣،  ١قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  
  
  
  
  


